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 :الملخص
تسـاهم  التـي، الأساسـيةالاجتماعيـة  التنشـئة الاجتماعيـة كعمليـة مـن العمليـات إن

بنـــاء  فـــيكمـــا تســـاهم ، واســـتقراره واســـتمراره مـــن جهـــة المجتمـــعالحفـــاظ علـــى تكامـــل  فـــي
بقاء المجتمع  أن، كما من جهة أخرى وتهيئة الفرد للحياة الاجتماعية الإنسانيةالشخصية 

، ببقـــاء ثقافتـــه واســـتمرارها فالعقائـــد والقـــيم والعـــادات جانـــب مـــن جوانبـــه فـــيواســـتمراره يـــتم 
يلا عـن تـم توارثـه جـ إذا إلالا يمكـن الحفـاظ عليـه  أخريميز مجتمع عن  والتقاليد وكل ما

التنشــئة الاجتماعيــة   مــن خــلال إلايــتم  أنيمكــن  لا الاجتمــاعي التغيــر أنجيــل كمــا 
 أمـورالمفـاهيم والقـيم والعـادات ثـم السـلوك  وهـى  فـيبالتغير  يبدأ إنما الاجتماعيفالتغير 

، كما  لا يمكن  فهم موضوع التنشـئة الاجتماعيـة من خلال التنشئة الاجتماعية إلاتتم  لا
، ونتيجــة وجماعــة الرفــاق الأســرة الســكنى و كــالحيلال وســائطها  المتعــددة  مــن خــ إلا

لحيوية الموضوع وتشعبه نحاول من خلال هذه الدراسة تتبـع وضـعية التنشـئة الاجتماعيـة 
 .الاجتماعي للمدينةارتبطت بالبناء  التيالعشوائية  الأحياء في

ئة الاجتماعية وأشكالها تحاول المساهمة أن تنجز فهما سوسيولوجيا لأنماط التنش
 .في الأحياء العشوائية وخصائصها
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Abstract 

La socialisation comme l'un des processus sociaux fondamentale; 
contribue à maintenir l'intégration de la société et son stabilité et son 
continuation d'une part, elle contribue- aussi-a la construction de la 
personnalité humaine et la préparation du l'individu a la vie sociale d'autre 
part 

La durabilité de la société et sa continuation se fait-de l'une de ses 
aspects -  par le biais de la durabilité de sa culture et da perpétuité étant 
que les religions et les valeurs et les coutumes et traditions et tout ce qui 
caractérise une société a une autre, se qui ne peut le maintenir sans sa 
reproduction d'une génération a une autre 

La transformation sociale ne se fait que par le biais de la 
socialisation, vu qu'elle se commence par la transformation dans les 
concepts et les traditions et les coutumes et  puis les comportements et 
tout ceci ne se fait que par le canal de la socialisation 

On ne peut pas comprendre le sujet de socialisation que par ses 
divers canaux comme la rue et la famille et les groupes de pairs,  et a 
cause de la vitalité du sujet et sa complexité, on essaye –par cette étude- 
de suivre  la piste de  la situation de la socialisation dans les quartiers 
Stochastiques qui s'est associé a la  structure sociale de la ville 

Cette contribution essaye d'élaborer une compréhension 
sociologique de types de socialisation et ses formes dans les quartiers 
Stochastiques et ses caractéristiques 
      

  :مقدمة
ـــــ ـــــق وفعـــــا ىإن هـــــذه الدراســـــة تركـــــز عل ـــــات التنشـــــئة ل يجانـــــب دقي ـــــق بعملي تعل

داخـل الأحيـاء المتخلفـة بالمـدن حيـث حظيـت هـذه الظـاهرة باهتمـام كبيـر مـن  الاجتماعيـة
المفكرين الاجتماعيين الأمر الذي أدى إلى ظهور العديد من المداخل النظريـة والمنهجيـة 

ــ ة فــي والمحــاولات الامبريقيــة التــي حاولــت تشــخيص الواقــع الفعلــي لهــذه الظــاهرة والمتمثل
 ه، وفـــى هـــذا الإطـــار حاولنـــا ربـــط هـــذالاجتماعيـــة فـــي الأحيـــاء العشـــوائيةظـــاهرة التنشـــئة 

الظــاهرة بالبنــاء الاجتمــاعي للمدينــة التــي تعــانى اليــوم انهيــار فــئ جانبهــا الفيزيقــي وذلــك 
بفعل الفوضى في البناءات وسوء التخطيط وأضحت  تسمى المدينة الاسمنت تنعدم فيهـا 

يــاة، ومــن اكبــر المشــاكل والظــواهر التــي تعــانى منهــا المدينــة اليــوم ادنــي ضــروريات الح
ظــاهرة تلــوث البيئــة والانتشــار الهائــل والســريع للأحيــاء العشــوائية، التــي أصــبحت تشــكل 
قاسما مشتركا لمدن الجزائر وذلك بفعل النمو الحضري السريع وعدم تماشى العـرض مـن 

شديد وطلب متزايد على رقعة الأرض  الوحدات السكنية مع هذا النمو المصحوب بضغط
ومشــكلا  لأحيــاء العشــوائية تشــكل عبئــا كبيــرالســكنية، ومــن هــذه الزاويــة يبــدو علنــا أن ا
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سوســـيولوجية، اقتصــادية وتشــريعية مـــؤثرة  ،ايكولوجيــة ،مجاليــه أساســيا ومتعــددة الأبعـــاد،
والضـــــبط ، والبطالـــــة والعمــــل تعلـــــق بــــالتعمير والســــكنت ةعلــــى الحيــــاة الحضـــــرية للمدينــــ

لنمــو بــين قطاعــات ا تالواضــح فــي ديناميكيــا لالاجتمــاعي والهامشــية، وهــى تعكــس الخلــ
ـــة ـــي، هـــذه المشـــكلات المجتمـــع المعين ـــة للإشـــعاع  الت ـــة مـــن بيئ ـــل المدين مـــن شـــانها تحوي

ـــدهور الاجتمـــاعيالح ـــى بيئـــة للت معالجـــة  أن واضـــحاوفـــى هـــذا الإطـــار بـــات  ،ضـــاري إل
لأحياء العشوائية أمر ضـروري فـي الحيـاة اليوميـة التـي مشكلات التنشئة الاجتماعية في ا

تتطلــب فهـــم حقيقـــي لتلـــك الشـــبكة المعقـــدة لمختلـــف المشـــاكل علـــى أســـاس دراســـة علميـــة 
يـرتبط بـه  أو هشـمولية تـدرك علاقـات التـأثير المتبـادل لمقومـات الواقـع الامبريقـى ومـا يثيـر 

  .من مشكلات
قــد تضــافرت وتفاعلــت عوامــل كثيــرة ل ،مــا يلاحــظ علــى المدينــة الجزائريــةإن أهــم 

النتاج المجال الحضري  بما يحمله  فيوثقافية  ،ة سياسية تنموية سكانية اجتماعيةتاريخي
 فــيوإدمــاج ســكانها   بمــن تناقضــات وإشــكاليات تكشــف عــن عجــز المدينــة علــى اســتيعا

كمــا تكشــف مــن ناحيــة أخــرى عــن الصــعوبات التــي يواجههــا  ،ثنظامهــا الحضــري الحــدي
حيـاتهم الحضــرية اليوميــة خاصــة إذا تعلـق الأمــر بســكاني الأحيــاء  فــيء مــن جهــتهم هـؤلا

مــدننا  فــيالعشــوائية الملازمــة للحيــاة الحضــرية وظــروف تنشــئة أبنــائهم والواقــع الحضــري 
 أشـار المختصـين فـي الكثيـر مـن الدراسـات أنيكشف وضعية التنشئة الاجتماعية  حيـث 

عـــن القــــانون ومرتــــع وفضـــاء للمشــــاغبين والباعــــة  نللخــــارجي  اوكــــر  تعتبـــرهـــذه الأحيــــاء 
بعــض أحيــاء المتجــولين وتجــار الأرصــفة ذات الأحيــاء الضــيقة وغيــر مهيــأة قــد تتوســط 

، وانتشــار مكثــف للســكن الفوضــوي والهامشــية الحضــرية والتــدهور المدينــة وربمــا تحاذيهــا
، كـــل هـــذه دليهـــا بمـــا يســـمى بمنـــاطق واضـــعي اليـــالبيئـــي  ونـــزوح الســـكان مـــن الأريـــاف إ

، والاســـتقرار الاجتمـــاعي الظـــروف تخلـــف انعكاســـات ســـلبية تهـــدد التوازنـــات الاجتماعيـــة
، والتشرد وضياع التنشئة الاجتماعية وغيرها من الجريمة والبطالة، كالانحراف و والسياسي

، أن المدينـة ليســت مبــاني االمشـاكل التــي لـم يــدركها مخططـو المــدن ومســيريها ولـم يــدركو 
يزيقي واجتمـاعي وجـب ضـبطه وتوجيهـه فـي ظـل توزيـع السـكان والفعاليـات بل هي نمو ف

 ةوالنشاطات المرتبطة بهم،وكذا دراسة التركيب المكاني وتوزيع المناطق السكنية الحضـري
 نلذا فالدور التنموي للمد وكذلك النشاطات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة في المدينة،

وظـروف حيـاة الأسـر وكيفيـة تنشـئة  نبير وبـديهي بـين المـدلا يحتاج إلى تأكيد فالتلازم ك
  . أفرادها
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  :الإشكالية - 1
إذا كان بعض الناس يعتبرون أن المـدن هـي أنبـل عمـل صـنعته يـد الإنسـان،فان 

إلى الوراء فإننـا  ناعليهم في الوقت نفسه أن يضعوا في اعتبارهم مظاهر أخرى ،وإذا رجع
القـــرن الســـابع عشـــر عـــن شـــكواه مـــن الـــدخان  فـــيقـــد عبـــر  (j.evlyn)نجـــد جـــون ايفلـــين

والتلوث الذي أصاب المراكز الحضرية في لندن وقد أخذت هذه الشكوى تـزداد فـي القـرن 
الثامن عشر والقرن التاسع عشر ،وفى القرن العشرين في بريطانيا على وجـه الخصـوص 

ـــاة فـــي ظـــل النمـــو الصـــناعي و  تطـــور كنتيجـــة للتغيـــرات التـــي طـــرأت علـــى أســـاليب الحي
ـــة  أن الدراســـات الحضـــرية  ـــة والواقعي المصـــانع،وفى هـــذا الإطـــار تؤكـــد الشـــواهد التاريخي
حاولــت منــذ عشــرينات القــرن الماضــي تشــخيص مشــاكل المــدن ومحاولــة مواجهتهــا، ولقــد 

عبــارتين يصــف فيهمــا الظــرف بالغــة الســوء فــي المراكــز الحضــرية وهمــا )لــويس( اســتخدم
 فالمسـاكن المتزاحمـة فـي شـوارع  تبعـث علـى الملـل ،، iصراع الفـردوس، وصـراع الجحـيم

والمكتظــة بأعــداد هائلــة مــن الكائنــات البشــرية التــي تتحمــل الازدحــام الشــديد والفقــر ،إلــى 
ويــرى بعــض .جانــب الكثيــر مــن الإمــراض الاجتماعيــة الأخــرى كــل ذلــك موجــود بالمــدن 

قيقتهــا بقــدر مــا يترتــب المــراقبين أن المــرض والازدحــام الشــديد والفقــر ليســت مرعبــة فــي ح
عليهـــا مـــن نتـــائج كالجريمـــة والانحـــلال والانحطـــاط الخلقـــي ، والســـلوك غيـــر الاجتمـــاعي 
والانحـراف الــذي يستشــرى فــي ظــل الحيــاة الحضـرية مــن زوايــا عديــدة، فقــد تحــدث الكثيــر 

 (عن الأحياء المتخلفة في باريس، كما تحدث سـنيكلر zola) (من العلماء من بينهم زولا
(sinclair المدن الجزائرية تشهد كـذلك صـراعا حـادا فـي المنتجـات  ن نفس الظاهرة، وع

المعماريــة، وتجســد هــذا الصــراع خــلال طــرح قضــايا التنميــة، والتطــوير الحضــري للمجــال 
في اغلب الأحيان فـي شـكل فعـل ورد فعـل بـين المخطـط  والمسـير مـن جهـة ثـم  خاصة،

باب ظـاهرة اغتـراب العمـارة الجزائريـة ،عـدم المواطن من جهة ثانية ،حتى انه من أهـم أسـ
استقرار النسيج العمراني والمدينة الجزائريـة كغيرهـا مـن المـدن العربيـة عرفـت نمـوا متزايـدا 
مع التحول العام للحياة الاجتماعية هذا منذ بداية الاستقلال وكذا حركة البنـاء والإصـلاح 

مــع تحــت أســماء ومفــاهيم متعــددة ثــم  صــاحب ذلــك التجــارب التنمويــة التــي مارســها المجت
إذ بلغــت نســبة بعــض - التــوازن الجهــوي-منهــا مخططــات التنميــة وبــرامج التنميــة المحليــة

وقد تجاوز حد المعقول في مدن أخرى ،وأصبح سكان المدن في % 117المدن أكثر من 
  .iiمن المجموع العام%60الجزائر يشكل 

حاجــات المتناميــة للســكان دون إن تركيــز محــاور التنميــة كــان يقــوم علــى تلبيــة ال
الهيكلــي بــين الريــف والمــدن، النمــو  نالريــف، التــواز  رالنظــر بجــد إلــى مســتقبل البيئــة، فقــ
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ونمو حضـريا غيـر مخطـط وتحـولات سـريعة متداخلـة أدت  العشوائي للأحياء في المدينة،
د وظهـور العديـ داخل البناء الاجتماعي الحضـري، ضإلى إحداث أشكال عديدة من التناق

مـــن المشـــكلات الاجتماعيـــة والاقتصـــادية والسياســـية والثقافيـــة والايكولوجيـــة ومـــن أهمهـــا 
الأحياء العشوائية والبطالة الانحراف والتفكـك الأسـرى، فالملاحظـات السـريعة التـي  الفقر،

تســجل هنــا وتفيــد أن المدينــة الجزائريــة نمــت وتشــكلت كبــاقي الــدول العربيــة وفــق نمــوذج 
فــي ضــوء ذلــك جــاءت المدينــة هياكــل  ،للبيئــة الغربيــة ل نمطــا ثقافيــاتحمــ تحــديث غربــي ،
تحولت معه إلى سوق تغلب عليه روح العشـوائية، وأضـحى المجتمـع لا  دون روح ثقافية،

يمثل أكثر من حشـد مـن الأفـراد الـذين لارتـبط بيـنهم رابطـة بـالمعنى السوسـيولوجي، هكـذا 
ي طموحاتــه، بفعــل الصــعوبات اليوميــة لا تلبــ) ســاكن المدينــة(أصــبحت رغبــات الإنســان 

  .التي يعيشها 
كمــا شــهدت معظــم المــدن الجزائريــة فــي الآونــة الأخيــرة انتشــار وتفــاقم العديــد مــن 
 نالمشــكلات الاجتماعيــة والأيكلوجيــة التــي أصــبحت تــؤرق و تقلــق البــاحثين و السياســيي

لترسم في النهاية ملامح على حد السواء وثمة أدلة وافية توحي بتزايدها وتراكمها وتعقدها 
والمدينة البائسة التي تتغذى على تفريـغ  iiiأزمة حضرية متصاعدة وصورة مدينة الاسمنت

أزماتهـا وتناقضـات عناصـر مكونـات  تنظيمهـا الاجتمـاعي، لـذلك لـم يكـن مـن المســتغرب 
أن يــؤدي هــذا الوضــع المتــأزم إلــى المزيــد مــن التــردي بفعــل  النمــو الحضــري العشــوائي 

 أزمة الأحياء العشوائية، في ظـل التعـايش والتـداخل بـين الأنسـاق القيميـة الريفيـة،وظهور 
غيـر خـاف أن هـذه الثنائيـة التـي  كثيـرا مـا تنتفـي حـدودها، . و الأنسـاق القيميـة الحضـرية

ـــة وتكـــرس  تحـــول دون ظهـــور ثقافـــة حضـــرية متميـــزة تحكـــم الفعـــل الاجتمـــاعي مـــن ناحي
من ناحيـة آخـري، " الفلاحون الحضريون"ون في المدينة الفلاح" استمرار الترييف"مقولات 

الأكثـر  ةوتتجلى معالم هـذه الصـورة الهجينـة فـي سـيادة العقليـة الخرافيـة والطقـوس التقليديـ
بــه تــدعم هــذه الطروحــات بانهيــار البيئــة  يالميتــافيزيق" الروحــي"قربــا مــن الجانــب الغيبــي

زة المســيرة للمدينــة ،فــي ظــل الضــغوط الفيزيقيــة وتــراكم الأوســاخ والمشــكلات وفشــل الأجهــ
  .ivالداخلية و الخارجية المتزايدة من يوم إلى آخر

ختلالات البناء الاجتماعي الحضري دفعت الباحثين إلـى إجـراء إهذه الصورة المعبرة عن 
مزيــد مــن الدراســات والبحــوث لتشــخيص الواقــع الامبريقــي الحضــري، ثــم رصــد مــا بــه مــن 

للــــتحكم فيهــــا وتوجيههــــا بمــــا يخــــدم أهــــداف التنميــــة  مشــــكلات ومثالــــب بغــــرض ضــــبطها
الحضرية ومن بين هـذه الدراسـات دراسـة واقـع التنشـئة الاجتماعيـة فـي الأحيـاء العشـوائية 

علـى الأبنـاء فـي مختلـف مـراحلهم العمريـة،لما لهـا مـن  التي تعتبر من أهم العمليات تأثيرا
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جانب من جوانبه  فيمراره يتم بقاء المجتمع واست أنفي تشكيل شخصياتهم،  أساسيدور 
يميز مجتمع عن آخر  ببقاء ثقافته واستمرارها  فالعقائد والقيم والعادات والتقاليد، وكل ما–
، وتعتبر التنشئة الاجتماعية العملية ه إلا إذا تم توارثه جيلا عن جيليمكن الحفاظ علي لا

كمــا أن التغيــر  ،الجديــدرس المــوروث الثقــافي للجيــل بغــ–بواســطتها –التــي يقــوم المجتمــع 
 تـتم إلا والقـيم والمعتقـدات ثـم السـلوك وهـى أمـور لا جتمـاعي يبـدأ بـالتغير فـي المفـاهيمالا

، كعمليـــة تفاعـــل اجتمـــاعي يكتســـب فيهـــا الفـــرد شخصـــيته مــن خـــلال التنشـــئة الاجتماعيـــة
ة وثقافة مجتمعه، لذلك فهي تحظى باهتمام كثير من العلوم الإنسانية والاجتماعية وخاص

ــنفس وا ــم ال ــم الاجتمــاع وعل وانطلاقــا مــن هــذا الاهتمــام المتزايــد للتنشــئة .vنثروبولوجيــالأعل
الاجتماعيـة فـلا يمكـن فهـم موضـوعها إلا مــن خـلال وسـائط متعـددة وهـى الأسـرة  والحــي 
والمســــجد والمدرســــة وجماعــــة الرفــــاق، ويعــــد الحــــي الســــكنى مــــن أهــــم وســــائط التنشــــئة 

ي يقـــوم بـــدور كبيــر فـــي تشـــكيل ســـلوك الأبنـــاء وهـــو المنـــاخ ، الـــذبعـــد الأســـرةالاجتماعيــة 
الاجتماعي الذي تعيش فيه الأسرة سواء أكان مجتمعـا محليـا أو مجـاورة سـكنية ومـا يتسـم 
بـــه مـــن بعـــض الصـــفات والخصـــائص والثقافـــة الفرعيـــة التـــي تميـــزه عـــن غيـــره مـــن ســـائر 

لاجتماعيــة داخــل المجتمعــات، لهــذا جــاءت هــذه الدراســة للكشــف عــن موضــوع التنشــئة ا
المتواجدة بالمدينة وهى الصـورة القاتمـة  التـي تظـل تلاحقنـا أينمـا حللنـا الأحياء العشوائية 

منهارة وأوساخ متراكمة بالقرب مـن عمـارات إسـمنتية  ةوذلك  بفعل الطرق المتهرئة محفور 
متراصة عصف بها الدهر فأصبحت تبدو كهياكل تشكو ويلات زمننا الحديث، هذا ومما 

ضـــفى هـــذه المعـــالم التاريخيـــة العمـــارات الإســـمنتية والأحيـــاء غيـــر المخططـــة العشـــوائية ي
انعـدام ادنـي  ذلك ضف إلىأالمترامية الأطراف المتداخلة لا تعرف مداخلها من مخارجها 

الشــروط الصــحية الملائمــة بفعــل ركــام القمامــات الملازمــة لكــل منــزل وتــراكم الميــاه القــذرة 
المسـاحات القليلـة التـي  اارات وفوضـى الأطفـال والشـباب الـذين حولـو وازدحام المـارة والسـي

جـادت بهـا ثقافـة  ةتركها الاسمنت ومـداخل المسـاكن إلـى ملاعـب، وعـزف الحـان موسـيقي
ـــــات الغـــــزو  ـــــذين يمارســـــون عملي ـــــة وبمســـــتعمليها ال الشـــــارع التـــــي طغـــــت بألفاظهـــــا النابي

 طوغيـر خـاف إن هـذا الـنم.البائسـة لكـل الأحيـاء السـكنية )الايكولوجيبالمعنى (والاحتلال
من الامتـداد العمرانـي ،قـد أدى إلـى ظهـور الكثيـر مـن الأمـراض الاجتماعيـة والصـراعات 

عـــن انتشـــار وتفـــاقم المشـــكلات الاجتماعيـــة التـــي تواجـــه ضـــلا ، فالايكولـــوجيوالتـــدهور 
انتشـــار نوعيـــات جديـــدة مـــن التنشـــئة الاجتماعيـــة داخـــل هـــذه الأحيـــاء ذلـــك مثـــل تزايـــد و 

معـــدلات الجريمـــة والانحـــراف والتفكـــك الأســـرى والاجتمـــاعي والقصـــور  عارتفـــا ،الملوثـــات
الواضح في المرافـق والخـدمات العامـة كـالتعليم والصـحة والتـرويح والترفيه،الكثافـة العليـة، 
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كـل هـذه الأمـور تـنعكس  الشعور بفقـدان المعـايير وانعـدام الأمـن، ،لاجتماعيةا ةالباثولوجي
ســاكني المنــاطق العشــوائية يمثلـــون  الأســرة فــي تنشــئة أفاردهــا وان كــانو ســلبا علــى دور ا

 ،التــي لا تتواجــد فــي مجتمعــات أخــرى خليطــا غيــر متجــانس يتســمون بــبعض الخصــائص
وقد أدى ذلك إلى اتسامها بالعديد من الثقافات الأمر الذي قد ينتج عنه ظهور العديد من 

رة في تنشئة أفرادهـا فـي تلـك المنـاطق يضـاف أساليب التنشئة الاجتماعية التي تتبعا الأس
اميـة والانحرافـات بمختلـف إلى ذلك أن هذه المناطق تعتبر مناخا جيدا لتنامي البؤر الإجر 

عامـــة والـــنشء  ة، بمـــا يـــؤثر بطريقـــة أو بـــأخرى علـــى ســـكان تلـــك المنـــاطق بصـــفإشـــكالها
ثقافـات الوافـدة وتبنـى الأسـر لأسـاليب تتـواءم مـع مختلـف ال بصفة خاصة هذا مـن ناحيـة،
ممــــا يـــؤدى بــــالبعض مـــن الأبنــــاء لانخـــراط فــــي تلـــك البــــؤر  بمـــا يعكـــس طبيعــــة أســـرهم،

الإجرامية كنتيجة لبعض الأساليب الخاطئة فـي التنشـئة ويعـد ذلـك ضـياعا للثـروة البشـرية 
   .التي يجب استثمارها لتقدم المجتمع وازدهاره

راســــات الحضــــرية و تزايــــد وانطلاقــــا مــــن هــــذا الاهتمــــام المتزايــــد مــــن أدبيــــات الد
الاهتمـــام بالمشـــكلات الحضـــرية التفصـــيلة دون محاولـــة فهـــم هـــذه المشـــكلات فـــي بعـــدها 

الماكرو مجتمعي، وفي هذا الإطار يميل بعض علمـاء الاجتمـاع إلـى  الميكرو حضري و
وصــف مشــكلات المدينــة المعاصــرة بالأزمــة الحضــرية فحــين يركــز الــبعض الآخــر علــى 

ــة  تــراكم وتشــابك تعقــد المشــكلات التــي تواجــه حيــاة المــدن،و ظهــور أحيــاء عشــوائية دخيل
علــى الــنمط الحضــري، قــد يكــون ســبب موجــات الهجــرة المســتمرة و بقــوة مــن الريــف إلــي 

كبيـــرا علـــى النســـيج العمرانـــي بـــل تحطيمـــه ناهيـــك عـــن المظـــاهر  االمدينـــة أنـــتج ضـــغط
ة، مــن هــذا المنطلــق يميــل الاجتماعيــة الأخــرى خــلال تكيــف المهــاجرين مــع البيئــة الجديــد

ووضـع اليـد  ءبعض الباحثين إلي القول بان نشأة الأحياء العشوائية يرتبط عـادة بالاسـتيلا
علــي الأرض بطريقــة غيــر شــرعية، ممــا يــؤدي إلــي خلــق مواقــف ســلبية و حتــى عدائيــة  
 تجاه سكان هذه الأحياء من ينظر إليها علي أنها لا تشكل بالضرورة مرحلة انتقاليـة نحـو

طالما يمكن تجنبها إذ ما توفرت الكفاءة و الخبرة في الإسكان و تدبر المصـالح  رالتحض
  .viالمالية

و نســتطيع أن نلمــس خــلال العقــود الثلاثــة الأخيــرة اتجاهــا واقعــي يحــاول تبريــر 
الأحيـاء العشــوائية  كآليــة لحـل مشــكلة الإســكان فـي بلادنــا، فــي هـذا الســياق يشــير بعــض 

الأحيــاء العشــوائية بالمــدن الكبــرى لمالهــا عــن قــدرة علــى تــوفر مواقــع  البــاحثين إلــى أهميــة
السـابقة لفهـم واقـع الأحيـاء  يا، بالرغم ما أسهمت به الدراسـاتسكنية رخيصة و مشيدة ذات

العشــوائية إلا أنهــا لا تــزال ابعــد مــن أن تقــدم فهــم شــامل إلــى هــذه الظــاهرة إلــى اختلفــت 
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لمتواجدة بها رغم اشتراكها في خصائصها التي تكـاد مسمياتها باختلاف المدن والمناطق ا
  .تكون واحدة في معظمها
 لنمول، منها التحولات السريعة العشوائية في بلادنا لأسباب عدة إن بروز الأحياء

حيــث عرفــت الجزائــر بعــد الاســتقلال مــع بدايــة الثمانينــات خاصــة نمــو حضــري العمرانــي 
نســمة عــام  3778482ضــريين مــن الحان الســك ســريع بمعــدلات عاليــة حيــث تزايــد عــدد

أضــعاف، كمــا ارتفعــت نســبة  4.5أي بنحــو  1982نســمة عــام  1966937 إلــى 1966
ــنفس الفتــرة مــن  ســكان الــبلاد  نحتــى أصــبح نصــف مــ %58.3إلــي  %31.4التحضــر ل
ة التحضـر بـروز قد ترتب علي هـذا التحـول المفـرط فـي عمليـ. يقيمون في مراكز حضرية

  .viiالبيئية للمدينة مالاقتصادية والصحية ث االعمرانية منه العديد من المشاكل
أمـام هــذا النمــو الحضــري الســريع أنــتج العديــد عــن المشــكلات الحضــرية مــا ينــتج 
عنه كذلك التطور العكسي لانحلال التجمـع العمرانـي و نمـو عشـوائي غيـر مخطـط الـذي 

اء العشـــوائية غيــــر تـــرك بـــدوره فـــراغ للجيــــوب العمرانيـــة، التـــي حـــل محلهــــا تواجـــد الأحيـــ
  .المخططة  وانعدمت قيمة التجمعات العمرانية

إزاء هــذا الطــرح يحــاول هــذا البحــث مقاربــة العلاقــات التــي يضــعها الإنســان مــع 
الفضاء الذي يعيش فيه مـن خـلال ممارسـاته و تعـابيره المجسـدة فـي عمرانـه المتمثـل فـي 

ـــاء العشـــوائية داخـــل الجيـــوب العمرانيـــة الفارغـــة ووضـــ عية التنشـــئة الاجتماعيـــة مـــع الأحي
بنـــاءا علـــى و . ؤيــة واقعيـــة حـــول مدينـــة ســوق أهـــراسو بنـــاء ر  أســرها، وأســـاليب تنشـــئتها،

الأحيــاء  فــيالتصــور النظــري و الملاحظــات الخاصــة حــول وضــعية التنشــئة الاجتماعيــة 
  :بالتأكيد هذا الطرح إلي صياغة التساؤل التالي العشوائية يدفعنا
  ؟ مجال البحثتماعية في الأحياء العشوائية التنشئة الاج كيف تتم

  :عدة تساؤلات فرعية و هي كالتالي ومن هذا السؤال الرئيسي يندرج عنه
  المناطق العشوائية ؟ فيأساليب التنشئة الاجتماعية المتبعة  هي ما �
هـل هنـاك علاقـة بـين أســاليب التنشـئة الاجتماعيـة وبعـض مظـاهر الانحــراف   �

  لعشوائية؟الاجتماعي فى المناطق ا
  الأحياء العشوائية؟ فيالسبل لتحسين ظروف الحياة  هي ما �

 ؟هل من استراتجيه تخطيط للحد من توسع الأحياء العشوائية  �

 ةتلــك هــي بعــض التســاؤلات التــي حاولنــا إثارتهــا فــي هــذا البحــث المتعلــق بدراســ
مشـكلات التنشئة الاجتماعية في الأحياء العشوائية من اجل تسـليط الضـوء علـى بعـض ال
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، ومحاولـة فهـم الواقـع خل محيط اجتماعي وواقع حضري مزريالتي تعانى منها الأسر دا
لقــد وقــع اختيارنــا علــي و  الحضــري الحــالي للمجتمــع الجزائــري وواقــع التنشــئة الاجتماعيــة

هـــذا الموضـــوع بالـــذات لاعتقادنـــا الكبيـــر بـــان  موضـــوع ظـــاهرة التنشـــئة الاجتماعيـــة فـــي 
صـــبحت اليـــوم محـــط اهتمـــام لا نظيـــر لـــه مـــن المنظـــرين و الفـــاعلين الأحيـــاء العشـــوائية أ

و البحـوث المختلفـة التـي تعنـي بالمدينـة و الحيـاة  الأكاديميـةبالنسبة في مجـال الدراسـات 
  .الحضرية

  كما أن هذه الدراسة تتناول مجتمعا حضريا عانى من تواجد الأحياء العشوائية
ا المتعلقــة بواقــع التنشــئة الاجتماعيــة كمــا تحــاول هــذه الدراســة إثــارة بعــض القضــاي

في المناطق العشوائية ومدى انعكاساتها على الأسـر وأسـاليبها فـي تنشـئة أبنائهـا، وأنمـاط 
  .سلوكهم المختلفة

عــن العديــد مــن الجوانــب  تحــاول هــذه الدراســة تنــاول واقــع الأحيــاء العشــوائيةكمــا 
العشوائية في المدينة المـراد دراسـتها  الاجتماعية لنماذج من الأحياءالمهنية والاقتصادية و 

  .      كو التي لازالت تنمو بصورة مستمرة في العديد من مددنا كذل
كمــا تكمــن أهميــة هــذه الدراســة فــي تكــوين تصــور سوســيولوجي ينطلــق مــن فهــم 
مجتمـــع المدينـــة للأحيـــاء العشـــوائية وكيفيـــة التعامـــل معهـــا، ووضـــع صـــورة دقيقـــة لفهمـــا 

  .ا و علاقتها  بالمدينةوأسبابها و خصائصه

  :قابلية الموضوع للدراسة -2
إن موضـوع التنشــئة الاجتماعيـة مــن المواضــيع التـي هــي فــي الحقيقـة عمليــة مــن 
العمليــات الاجتماعيــة الأساســية المجمعــة، بمعنــى أنهــا عمليــة تســاهم علــى الحفــاظ علــى 

صية الإنسانية وتهيئـة ، كما تساهم لبناء الشخجتمع واستقراره واستمراره من جهةتكامل الم
الفرد للحياة الاجتماعية، فمن خلال التنشئة الاجتماعية تبنى شخصية الفـرد ومـن خلالهـا 

إذ بــالنظر إلــى هــذه القيمــة الاجتماعيــة  الأجيــال، ينتقــل التــراث الثقــافي والاجتمــاعي عبــر
ارجي هـم كذلك مجال تكوينها ومكان تنشئتها فالأسرة والمنزل والفضـاء الخـ ىللتنشئة يراع

شركاء في تهيئة الظروف المواتية للتنشئة الفـرد تنشـئة صـحيحة و علـى العكـس مـن ذلـك 
ظــــروف صــــعبة خاصــــة إذا اقتــــرن الأمــــر بالوضــــع الاقتصــــادي  فــــيكانــــت التنشــــئة  إذا

الاجتماعيــة  ةوالاجتمـاعي و الحـي الســكنى هـذا الأخيـر هــو فـي الواقـع عــائق لنمـو التنشـئ
ــة  للتنميــة  فــي ظــروف حســنة خاصــة إذا تعلــق الأمــر بمشــكلة الأحيــاء العشــوائية المعرقل

ـــة، و   ةالحضـــرية والتنميـــ عامـــة، إذ باســـتمرارها و تواجـــدها تشـــكل تشـــوه و ترييـــف للمدين
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التـــي تعـــاني مـــدنها مـــن ظـــاهرة الأحيـــاء  تانطلاقـــا مـــن اســـتراتيجيات مختلفـــة للمجتمعـــا
الأساس على معالجـة العشوائية عملت جاهدة الدول على وضع سياسات حضرية تعتمد ب

  .ظاهرة الأحياء العشوائية في إطار خطط تنموية شاملة، آنية و متوقعة

  حاجة المجتمع الجزائري إلي معالجة ظاهرة الأحياء العشوائية -3
مـن دون شــك فلقـد أضــحت حاجــة الجزائـر إلــي سياســة حضـرية هادفــة و سياســة 

جمعــات الحضــرية خاصــة أمــام المدينــة والت تتنمويــة  شــاملة ومســتديمة لمعالجــة مشــكلا
تــدهور وانتشــار التوســع العشــوائي والاســتغلال المفــرط واللاعقلانــي للأراضــي مــن طــرف 

ومشــكلة التنشــئة الاجتماعيــة داخــل .أو مــن خــلال زيــادة الــديموغرافيا البشــرية المهــاجرين،
  هذه الأحياء 

تجســيد و أمــام هــذه التحــديات فــإن الجزائــر مطالبــة بتفعيــل كــل قــدراتها مــن أجــل 
مختلف السياسـات التنمويـة و تطويرهـا سـواء كانـت مـن خـلال معالجـة ترييـف المدينـة  و 

  .الكف من هجرة سكان الريف  نحو المدينة و العمل علي سياسة تنموية ريفية

 :السياسة الوطنية في هذا المجال -4
فــي لقـد بــادرت الجزائــر بإنشــاء قــانون تســيير المدينـة، بعــدما توقــع خبــراء التعميــر 

فــي الأربــع ســنوات  %70بالمــدن إلــي أكثــر مــن  نالجزائــر أن تصــل نســبة تمركــز الســكا
و بـالنظر إلـي  2025مـن حلـول سـنة  %80المقبلة، فيمـا ينتظـر أن تصـل النسـبة حـدود 

كـــون التوزيـــع الســـكاني فـــي الجزائـــر لا يـــزال غيـــر متـــزن فـــان الوضـــع ســـيزداد تعقيـــدا فـــي 
  .المستقبل القريب

خاصـــة  ةوثيقـــة المنتدبـــة للمدينـــة الـــذين أعـــدو و لـــوزار ل عينتـــاب نمختصـــيوبحســـب 
مــدى تــأثيره علــي الوضــعية الحاليــة للمــدن الجزائريــة فــان هــذا الواقــع للاخــتلال الســكاني و 

أفرز عدة ضغوطات تمثلت أساسا في ظاهرة النمو المتسـارع للمـدن، بشـكل صـعب علـي 
اليـا بعـدم ز مـا أصـبح يسـمي حالسلطات إمكانية الـتحكم فيهـا وهـو مـا أدى بـدوره إلـي بـرو 

، التــدهور الحاصــل للفضــاءات الحضــرية، الــذي بــدا جليــا فــي انســجام النســيج  الحضــري
انعـدامها أحيانـا، مثلمـا هـو الشـأن بالنسـبة للمسـاحات الخضـراء ومراكـز المـدن بالإضـافة و 

عــدم التــوازن فــي التوزيــع إلــى فضــاءات الترفيــه، ومــن بــين المظــاهر الأخــرى الناتجــة عــن 
تــأزمها بفعـل البنـاء الفوضـوي ونمـو مشـكل كثافـة العمـران و . ت الوثيقـة، كمـا ذكـر السكاني

الأحيـاء القصـديرية كالفطريـات، كمـا أوردت الوثيقـة أنـه مـن بـين نتـائج هـذا الوضـع بــروز 
 تاخـــتلالات فـــي الوســـط المعيشـــي للمنـــاطق الحضـــرية وهـــو مـــا أثـــر ســـلبا علـــى ســـلوكيا
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ن الـذي يكـون غالبـا مرتبطـا بالاقتصـاد الاجتمـاعي مثلمـا ظهور العنف في المدالمواطن و 
  .viiiجاء في تقرير خبراء وزارة المدينة

كمــا كشــف الــوزير المكلــف بالمدينــة لجريــدة الشــروق اليــومي عــن إخــتلالات فــي 
المدينة الواحدة، مما يشكل تهديدا مباشرا عن الانسجام والتماسك الاجتماعيين، ومعـروف 

الســاكنة الحضــرية فــي ظــروف كهــذه تصــبح تشــعر بنــوع مــن حســب علمــاء الاجتمــاع أن 
الضــغينة ســرعان مــا يتحــول إلــي شــعور بالحقــد قبــل أن يتطــور بــدوره إلــي ســلوك عنــف، 

فضــلا عــن للقضــاء علــي هــذا الخلــل، " نظــرة جديــدة للمدينــة"وعليــه نحــن مطــالبون بتبنــي 
تـــي لــم يعــد تجمـــع المتخلفــة الظــاهرة التوســع العشــوائي والفوضـــوي والأحيــاء القصــديرية و 

عمرانــي فــي مــددنا يخلــو منهــا، بــالموازاة مــع ذلــك الانفــلات الظــاهر فــي أدوات التهيئــة و 
التعميــر التــي تــنظم و تطــور نمــو المــدن، ضــف إلــي ذلــك نمــو الســاكنة الحضــرية التــي 

مليــون ســاكن فــي المــدن وحــدها ومــن المتوقــع أن  20أي مــا يقــارب  %60وصــلت نســبة 
مليـون سـاكن فـي  33 مـا يعـادل %80سنة القادمة  إلي  15من تصل النسبة خلال اقل 

أمـــام هــذا الوضـــع كشــف الـــوزير المكلــف بالمدينـــة عــن ســـؤال يبــادر إلـــي المــدن وحــدها و 
الأذهان هل استعدت مددنا إلي استقبال هـذا المـد و التـدفق البشـري و إلـي تـوفير الإطـار 

لهـــذا الحكومـــة وأمـــام هـــذا . ixالملائـــم لكـــي يعـــيش هـــؤلاء الســـكان فـــي جـــو مـــدني متكامـــل
الوضع المنفلـت قـررت إنشـاء القطـاع المكلـف بالمدينـة وإنشـاء المشـروع المتعلـق بالمدينـة 

  .للنهوض بالمدينة الجزائرية كفضاء ناظم للعلاقات وقطب اقتصادي وحضاري

  :للمدينة  التوجيهيأهداف القانون 
بالمدينـة الجزائريـة للقانون التوجيهي للمدينة أهداف تصـب كلهـا فـي هـدف الرقـى 

  : ومن بين هذه الأهداف مايلى
يهـدف هــذا القــانون إلـى تحديــد الأحكــام الخاصـة الراميــة إلــى تعريـف عناصــر سياســة  •

  المستدامة هالمدينة في إطار سياسة تهيئة الإقليم وتنميت
  القضاء على السكنات الهشة وغير الصحية  •
  تماعيتقليص الفوارق بين الأحياء وترقية التماسك الاج •
  التحكم في مخططات النقل والتنقل وحركة المرور داخل محاور المدينة وحولها •
  تدعيم الطرق والشبكات  •
  ضمان توفير الخدمة العمومية وتعميمها  •
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حمايـة البيئـة والوقايــة مـن الأخطـار وتحقيــق التنميـة المسـتدامة والحفــاظ علـى البيئــة *
الشــبكات  فــيدن وانــدماج المــدن الكبــرى الثقافيــة ،ثــم ترقيــة الشــراكة والتعــاون بــين المــ

  الاقتصادية للمدينة فترقية الوظائ  العالمية و الجهوية،
  إعادة هيكلة النسيج العمراني وتأهيله *
المحافظــة علــى المســاحات الخضــراء والمســاحات تصــحيح الاختلافــات الحضــرية و *

  xالعمومية وترقيتها

  بنية العائلة في المنطقة العشوائية -5 
يطغـي علـى و . مـن أفـراد يسـكنون فـي بيـت واحـد تتكون الأسرة الجزائرية بعمومهـا

بالأبنـاء وان كبــروا وأراد كـل مـنهم الانفصــال عـن البيـت الكبيــر   هـذه الأسـر عــدم التفـريط
بوصفه رب العائلة إلا بعد أن يصل الأمر إلى حد لا يمكـن اسـتيعاب هـذه  )بيت العائلة(

وهــــذا الانشـــــطار الإجبــــاري يجعــــل مــــن الأولاد بـــــرغم  .المجموعــــة المتناميــــة باضــــطراب
بمورثهــــا الاجتمــــاعي ) العائلــــة(تتمســــك بقــــوة   اســــتقلالهم إلا أنهــــم يتمثلــــون لأوامــــر الأب

لقيمــي وتستبســل للــدفاع عنــه بكونــه يمثــل البيــان المتــين لتكــوين نمــط ســلوك الشخصــية او 
  .المثالية التي تنال احترام المجتمع من وجهة نظرهم 

لأســر متباينــة وغيــر متســاوية فــي مقــدار تحصــيلها العلمــي علــى الــرغم مــن هــذه ا
فمـنهم الأمـي ومـنهم مـن وصـل فـي تعليمـه إلـى المرحلـة .تجانسهم وتجـاربهم فـي المنطقـة 

  .الابتدائية ومنهم من نال حظاً وافراً لإكمال دراسته الجامعية المتقدمة
لهـذا يـتم قبـول الفـارق فـي  )الإنـاث-الـذكور(يسري هذا التعميم على الجنسـين معـاً 

فمن الواضح أن ترى زوجاً . لتكافؤالزواج وعد ه عيباً أو خللاً اجتماعياً يدخل في عدم ا
متعلماً قد ارتبط بامرأة لا تحسن فـي أغلـب الأحيـان أجـادة القـراءة والكتابـة والعكـس أيضـا 

ي أو مـن فكثيـر مـا نجـد فـي هـذه المنطقـة امـرأة متعلمـة قـد تزوجـت مـن رجـل أمـ  صحيح
  .رجل في مراحل تعليمه الأولية

شــائعاً فــي هــذه ) امــرأة متعلمــة ورجــل أمــي(وربمــا يكــون الــزواج مــن النــوع الثــاني 
التي تتطلـب منـه الجـد فـي العمـل العائلة، المنطقة ذلك لانشغال الرجل في تحصيل قوت 

  .الماديةوالتهيئة الكاملة لمواردها 
تلـد المـرأة وليـدها وتبـدأ آثـاره  إنضوح مـا وهذا الفارق على وجه التحديد يظهر بو 

  . مشتتاً بين سلطة الأب وطموح الأمالمستقبل تكوين الطفل ويغدو  إلىالسلبية تدريجياً 
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يسجل على مجمل هذه الأسر ميلها الكبير للإنجاب ويعـد فخـراً بـل ويعـاب عليـه 
يكتـب لكـل مولـود من لديه أطفال بعدد محدود بأنه غير مؤمن باالله سـبحانه وتعالى،الـذي 

  !فعلامَ الشرك وقطع رزق االله.رزقه
وهذه النظرة الاقتصـادية المتجـذرة مـن الانحـدار الفلاّحـي لمعظـم سـاكني المنطقـة 

  .سنرى أثرها على تنشئة الطفل ومفهوم التربية لديهم
دون  عيبـــة تربيـــة الآخـــرين) أقصـــد ذات العـــدد الكبيـــر(يلاحـــظ علـــى رب الأســـرة 

 :يتعدى هذا بأن يصرح علانية وعلـى رؤوس الأشـهاد  و. من عيوبالالتفات إلى أسرته 
الكثيــر مــن الأســر تنجــب الأطفــال وتتــركهم إلــى الشــارع يتكفــل بتــربيتهم خصوصــاً إذا  إن

هـذا وقـد .كان هنـاك ثمـة مشـاجرة وكـان الفـرد مـن رب الأسـرة المصـرح ممـن أعتـدي عليـه
الســكان والســكن والإســكان وبــين  بــرزت اليــوم إلــى الوجــود دراســات تتنــاول العلاقــات بــين

فال وصورة العائلة بالبيـت الأسرة والمسكن، فدراسة العمران معناه ملاحظة سلوكيات الأط
ومعنـــاه أيضـــا دراســـة مخطـــط المســـكن ثـــم تحليـــل وتفســـير العلاقـــات الأســـرية  ،وخارجـــه

والتعـــرف علـــى كيفيـــة حياتهـــا المرتبطـــة بالإطـــار المـــادي الـــذي رســـمته لنفســـها أو فـــرض 
لنمو ليهــا، ومــا ينجــر عــن ذلــك مــن تشــكلان فــي البنــى الاجتماعيــة والفكريــة المرتبطــة بــاع

فــي  هالطفــل والشــاب لــيس لــه معنــى إلا بتناولــ أن، وهــذا يعنــى الســليم للتنشــئة الاجتماعيــة
 .اعيــة الأخـرى لأنــه جـزء رئيســي فيهــاالإطـار المبنــى فـي علاقاتــه  مـع التشــكيلات الاجتم

، ثــم جــالســكان عــن الإطــار المبنــى مــن حيــاة المجتمــع فــى المأن نعــزل الإ عولا نســتطي
 xiدراسة تغير شكل السكن والحـي ونـوع التجهيـزات المتـوفرة معنـاه تغييـر المجتمـع والعائلـة

ومما لا شك فيه أن حاجات وطموحات البشـر تختلـف بـاختلاف الانتمـاء الطبقـي الشـيء 
يعتبـر المسـكن هـو  إذللاطفاهـا،  الذي لفت القائمين علـى دراسـة أوضـاع الأسـر وتنشـئتها

من أولوية الحاجات عند الأفراد وليس معنى ذلك أن الأفراد والأسر تسكن لمجرد اللجوء، 
أن  ضوثقافيــة ومــن المفــرو  ةلكــن المســكن يمثــل حاجــات فيزيولوجيــة اجتماعيــة ســيكولوجي

 -سـرةالأوسـيلة الاسـتراحة والانشـراح العاطفي،وتعـد  يوفر لكل عضـو مـن أعضـاء الأسـرة
ـــة الأولـــى للثقافـــة ـــة ومهمـــا كـــان شـــكلها لا  فـــي هـــي الممثل مجمـــوع التشـــكيلات الاجتماعي

نستطيع لن نعزلها عن الأفراد والجماعات والأسـر الأخـرى لأنهـا نحيـا وتتفاعـل معهـم فـي 
الحــي الســكنى فــي الوســط  العشــوائي مــع الجامعــات البشــرية ولــذلك تعــد عمليــات التنشــئة 

التنشــــئة الاجتماعيــــة مــــن وتعــــد . تقــــوم بهــــا الأســــر التــــيلأدوار الاجتماعيــــة مــــن اعقــــد ا
المواضيع الهامة التي تناولها الباحثون في مجـال علـم الـنفس والاجتمـاع سـواء مـن ناحيـة 
المضـــامين أو الأســـاليب، نظـــراً لأهميـــة هـــذا الموضـــوع فـــي إعـــداد الأجيـــال القادمـــة التـــي 
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هــي عمليـة يكتســب الأطفـال مــن . نويـاً سـتحافظ علـى اســتمرارية وجـود المجتمــع ماديـاً ومع
خلالها الحكم الخلقي والضبط الذاتي الـلازم لهـم حتـى يصـبحوا أعضـاء راشـدين مسـئولين 

وهي عملية تعلم وتعليم وتربية، تقوم على التفاعل الاجتماعي وتهـدف إلـى ، في مجتمعهم
مناســـبة لأدوار  ســـلوكاً ومعـــايير واتجاهـــات) طفـــلاً فمراهقـــاً فراشـــداً فشـــيخاً (إكســـاب الفـــرد 

جتماعيــة معينــة، تمكنــه مــن مســايرة جماعتــه والتوافــق الاجتمــاعي معهــا، وتكســبه الطــابع ا
  .الاجتماعي، وتيسر له الاندماج في الحياة الاجتماعية

المسـجد المدرسـة و يـة التنشـئة الاجتماعيـة كالأسـرة و وتسهم أطراف عديدة فـي عمل
كونهـا المجتمـع الإنسـاني الأول الـذي يعـيش  غيرها إلا أن أهمها الأسرة بلا شـكوالرفاق و 

فيــه الطفــل، والــذي تنفــرد فــي تشــكيل شخصــية الطفــل لســنوات عديــدة مــن حياتــه تعتبـــر 
  حاسمة في بناء شخصيته

  أهداف التنشئة الاجتماعية-6
غرس عوامل ضـبط داخليـة للسـلوك وتلـك التـي يحتويهـا الضـمير و تصـبح جـزءاً 

إذا كانـــت مـــن الأنـــواع الإيجابيـــة فـــإن هـــذا الضـــمير  أساســـياً، لـــذا فـــإن مكونـــات الضـــمير
يوصف بأنه حي، وأفضل أسلوب لإقامة نسق الضمير في ذات الطفل أن يكون الأبـوين 
قدوة لأبنائهما حيث ينبغي ألا يأتي أحدهما أو كلاهما بنمط سـلوكي مخـالف للقـيم الدينيـة 

  .و الآداب الاجتماعية
ــ تــوفير الجــو الاجتمــاعي الســليم الصــ    الح و الــلازم لعمليــة التنشــئة الاجتماعيــة حيــثـ

يتــوفر الجــو الاجتمــاعي للطفــل مــن وجــوده فــي أســرة مكتملــة تضــم الأب والأم والأخــوة 
  .حيث يلعب كل منهما دوراً في حياة الطفل

ـــ تحقيـــق النضـــج النفســـي حيـــث لا يكفـــي لكـــي تكـــون الأســـرة ســـليمة متمتعـــة بالصـــحة  ـ
دة بــين هــذه العناصــر متزنــة ســليمة و إلا تعثــر الطفــل النفسـية أن تكــون العلاقــات الســائ

فــي نمـــوه النفســي، والواقـــع أن الأســرة تـــنجح فــي تحقيـــق النضــج النفســـي للطفــل إذا مـــا 
  :نجحت في توفير العناصر التالية

ـ تفهم الوالـدين وإدراكهمـا الحقيقـي فـي معاملـة الطفـل وإدراك الوالـدين ووعيهمـا بحاجـات 
اطفية المرتبطة بنموه وتطور نمو فكرته عن نفسه وعـن علاقتـه الطفل السيكولوجية والع

ــدين لرغبــات الطفــل ودوافعــه التــي تكــون وراء ســلوكه وقــد  بغيــره مــن النــاس وإدراك الوال
    .يعجز عن التعبير عنها
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ـ تعليم الطفل المهارات التي تمكنه من الاندماج في المجتمـع، والتعـاون مـع أعضـاءه 
شـــاط المختلفـــة وتعليمـــه أدواره، مـــا لـــه ومـــا عليـــه، وطريقـــة والاشـــتراك فـــي نـــواحي الن

التنسيق بينهما وبين تصرفاته في مختلف المواقف، وتعليمه كيف يكـون عضـواً نافعـاً 
  xiiفي المجتمع وتقويم وضبط سلوكه

  :آليات التنشئة الاجتماعية-6
 تســتخدم الأســرة آليــات متعــددة لتحقيــق وظائفهــا فــي التنشــئة الاجتماعيــة، وهــذه 

ــــات تــــدور حــــول مفهــــوم الــــتعلم الاجتمــــاعي الــــذي يعتبــــر الآليــــة المركزيــــة للتنشــــئة  الآلي
الاجتماعيـــة فـــي كـــل المجتمعـــات مهمـــا اختلفـــت نظرياتهـــا وأســـاليبها فـــي التنشـــئة، ومهمـــا 

  .تعددت وتنوعت مضامينها في التربية
  :و للتنشئة خمس آليات هي

  .صيات الإعلامية أو بعض رفاقهفالطفل يقلد والديه ومعلميه وبعض الشخ/ التقليد  •
  .يتم التعلم فيها من خلال الملاحظة لنموذج سلوكي وتقليده حرفياً / الملاحظة  •
  .يقصد به التقليد اللاشعوري وغير المقصود لسلوك النموذج/ التوحد  •
  .تنظيم سلوك الفرد بما يتفق ويتوافق مع ثقافة المجتمع ومعاييره/ الضبط  •
ام الثواب فـي تعلـم السـلوك المرغـوب، والعقـاب لكـف السـلوك استخد/ الثواب والعقاب  •

     غير المرغوب
لسـلطة المكتسـبة نفسر العلاقة بين الوالـدين والأبنـاء مـن مفهـوم ا أنومن الممكن 
الحيـــاة اليوميـــة  وعـــن طريـــق التربيـــة  فـــي، وبفعـــل التغيـــرات التقنيـــة عـــن طريـــق التقاليـــد

سـط الاجتمـاعي متغيـر باسـتمرار ينشـا حاجـات الو أن مـع العلـم  ومختلف اتجاهات الفكر،
علاقاتــه بالبيئــة المحيطــة وطبيعــة تخطيطهــا ومــدى فــي جديــدة تــؤثر علــى ســيرورة الطفــل 

ارتباطهــا بالنســق القيمــى الســائد والواقــع أن مخطــط الســكن وشــكل الحــي لا يعبــران عـــن 
حديثـة عانـت ،ولا ننسى أن الأسـرة الالمجتمع  فيحاجات الفرد  إلىوظائف محددة تستند 

تغيــر العديــد مــن خصائصــها  البنائيــة  إلــىمــن تغيــرات اجتماعيــة كبيــرة وســريعة ممــا أدى 
جزئيــا أو –والوظيفيــة ، ونــتج عــن ذلــك فقــدان الأســرة للعديــد مــن الوظــائف التــي تقــوم بهــا 

ــذا تواجــه الأســرة المعاصــرة النوويــة تحــديات  –كليــا  لصــلح مؤسســات اجتماعيــة أخــرى ،ل
عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة  فــي ظــل المتغيــرات الجديــدة  ولهــذا قــد  وصــعوبات جمــة فــي

، حيـث تتـوفر الفـرص الايجابيـة أو مخـاطر سـلبية تكون الأسرة التي ينشا فيها الطفـل مـن
، أمـا المخــاطر لأســرية فـرص النمـو المناسـبة للطفـلالفـرص الايجابيـة حينمـا تـزود البيئـة ا
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رص التفاعــل المناســبة مـع الوالــدين  وبــاقي عـن نقــص أو غيــاب فـ جالسـلبية فــيمكن تســتنت
أعضـاء الأسـرة منهـا العنـف الأسـرى بأنواعـه المختلفـة ونقـص التغذيـة والأمـراض الناجمـة 

معرفـة وتقـيم كـل مـن الفـرص  أنكمـا  عن سوء وضع وظرف المسـكن والحرمـان النفسـي،
  امؤسســاتهظــل  فــيتتعــرض لهــا التنشــئة الاجتماعيــة   يالايجابيــة والمخــاطر الســلبية التــ

فاذا كانت ايجابية  انعكس  منها الأسرة  تمكننا التنبؤ بنتائج وانعكاسات ذلك على الأطفال

  مواجهة التحديات  منها فيعلى قدرة الفرد 
ابتدءا مـن   الآخرينمع  الايجابيالتفاعل : لمنافسة الاجتماعية وتتضمن كل منا/ 1

ى تعبـر عـن الفـرد للبـدائل المتاحـة ثـم ، وانتهاء بالمجتمع الكبيـر ثـم المرونـة وهـالأسرة
  القدرة على التكيف والشعور مع الآخرين  وامتلاك مهارات الاتصال

  الاستقلال بما ينطوي عليه من أبعاد الخصوصية  وتحقيق الذات / 2
  يكون لديه أهداف مستقبلية يرمى إلى تحقيقها وطموح مثابر  أن/ 3
الخصــــائص  أنومــــن الجــــدير بالــــذكر  ،العاطفــــة التــــوازن بــــين اســــتخدام العقــــل و/ 4

     xiiiالأسرةمؤسسات التنشئة الاجتماعية وخاصة  إلىالسابقة تحتاج 
  :صفات وخصائص التنشئة الاجتماعية

تعتبــر التنشــئة الاجتماعيــة عمليــة تعلــم اجتمــاعي يــتعلم فيهــا الفــرد عــن طريــق التفاعــل  -
تحـــدد هـــذه الأدوار، ويكتســـب  الاجتمـــاعي أدواره الاجتماعيـــة والمعـــايير الاجتماعيـــة التـــي

  .الاتجاهات والأنماط السلوكية التي ترتقيها الجماعة ويوافق عليها المجتمع
عمليــة نمــو يتحــول خلالهــا الفــرد مــن طفــل يعتمــد علــى غيــره متمركــز حــول ذاتــه، لا  -

يهدف من حياتـه إلا إشـباع الحاجـات الفسـيولوجية إلـى فـرد نـاجح يـدرك معنـى المسـؤولية 
  .ة وتحولها مع ما يتفق مع القيم والمعايير الاجتماعيةالاجتماعي

  .أنها عملية مستمرة تبدأ بالحياة ولا تنتهي إلا بانتهائها -
  .تختلف من مجتمع إلى آخر بالدرجة ولكنها لا تختلف بالنوع -
التنشئة الاجتماعية لا تعني صب أفراد المجتمع في بوتقة واحدة بل تعني اكتساب كل  -

فــي إطــار ثقــافي   اجتماعيــة متميــزة قــادرة علــى التحــرك والنمــو الاجتمــاعيفــرد شخصــية 
  . معين على ضوء عوامل وراثية وبيئية

أي ممتــدة عبــر التــاريخ، وإنســانية : ومــن خصــائص التنشــئة أيضــاً أنهــا تاريخيــة
يتميز بها الإنسان دون الحيوان، وتلقائية أي ليست من صنع فرد أو مجموعة من الأفـراد 

وهــي نســبية أي تخضــع لأثــر الزمــان والمكــان، وجبريــة أي   ن صــنع المجتمــعبــل هــي مــ
  xiv.يجبر الأفراد على إتباعها، وهي عامة أي منتشرة في جميع المجتمعات
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  :شروط التنشئة الاجتماعية-7
الإنسـان كـائن اجتمـاعي لا يسـتطيع أن يعـيش بمعـزل عـن الجماعـة : وجود مجتمعـ 7-1

مختلفة فينتقل من جماعة إلـى أخـرى محققـاً بـذلك إشـباع  فهو منذ أن يولد يمر بجماعات
حاجاته المختلفة، والمجتمع يمثل المحيط الـذي ينشـأ فيـه الطفـل اجتماعيـاً وثقافيـاً، وبـذلك 
تتحقق التنشئة الاجتماعية من خلال نقل الثقافة والمشاركة في تكوين العلاقـات مـع بـاقي 

  .أفراد الأسرة بهدف تحقيق تماسك المجتمع
  .بالمعايير والمكانة والمؤسسات والثقافة: للمجتمع عدة معايير وملامح مميزة له وتتمثلو 
ــ 7-2 تــوفير البيئــة البيولوجيــة الســليمة للطفــل يمثــل أســاس : تــوفر بيئــة بيولوجيــة ســليمةـ

وذلك لأن عملية التنشئة الاجتماعيـة تكـون شـبه مسـتحيلة إذا كـان الطفـل معـتلاً   جوهري
وأن هذه المشكلة ستبقى ملازمـة ودائمـة تميـزه عـن غيـره، وبـالرغم مـن  أو معتوهاً، خاصة

ذلـــك فـــإن المجتمـــع ملـــزم بتـــوفير كافـــة الوســـائل التـــي مـــن شـــأنها تســـهيل عمليـــة التنشـــئة 
الاجتماعيــة لهــذه الفئــة مــن النــاس، فمــن الواضــح أن الطبيعــة البيولوجيــة للإنســان تكــون 

تنشـئة الاجتماعيـة ولا يمكـن عـزل العوامـل وتشكل الجسم، وهي بـذلك لهـا أثـر كبيـر فـي ال
  .البيولوجية عن الواقع الاجتماعي

وهــو أن يكــون الطفــل أو الفــرد ذو طبيعــة إنســانية ســليمة، : تــوفر الطــابع الإنســانيـــ 7-3
وقـادراً علــى أن يقــيم علاقــات وجدانيـة مــع الآخــرين، وهــذا الشـئ الــذي يميــز الإنســان عــن 

يعة الإنسانية من العواطف، وتعتبر المشـاركة هـي أكثـر وتتألف الطب  غيره من الحيوانات
العواطــف أهميــة، وهــي تــدخل فــي عواطــف أخــرى كالحــب والكراهيــة والطمــوح والشــعور 
بالخطأ والصواب، والعواطف الموجودة في العقل الإنساني تكتسب عن طريـق المشـاركة، 

الإنسـان إلـى المشـاركة وتزول بفعل الانطواء وهنا يأتي دور التنشـئة الاجتماعيـة فـي دفـع 
  .الفعالة في واقعه الاجتماعي المحيط به

  :العوامل المؤثرة في التنشئة الاجتماعية-8
العائلة هي أول عالم اجتمـاعي يواجهـه الطفـل، وأفـراد الأسـرة هـم مـرآة لكـل طفـل 

والأســرة بالتأكيــد لهــا دور كبيــر فــي التنشــئة الاجتماعيــة، ولكنهــا ليســت   لكــي يــرى نفســه
دة في لعب هذا الدور ولكن هناك الحضـانة والمدرسـة ووسـائل الإعـلام والمؤسسـات الوحي

المختلفة التي أخذت هذه الوظيفة من الأسرة، لذلك قد تعددت العوامل التي كـان لهـا دور 
كبير في التنشئة الاجتماعية سواء كانـت عوامـل داخليـة أم خارجيـة، وسـوف نعـرض هـذه 

  :لذي نعيشهائري االجز  العوامل من واقع مجتمعنا
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  :العوامل الداخلية: أولاً 
يؤثر الدين بصورة كبيرة فـي عمليـة التنشـئة الاجتماعيـة وذلـك بسـبب اخـتلاف : الدين -1

الأديان والطباع التي تنبع من كل ديـن، لـذلك يحـرص كـل ديـن علـى تنشـئة أفـراده حسـب 
  .المبادئ والأفكار التي يؤمن بها

ية التي تهدف إلـى المحافظـة علـى النـوع الإنسـاني فهـي هي الوحدة الاجتماع: الأسرة -2
أول مــا يقابــل الإنســان، وهــي التــي تســاهم بشــكل أساســي فــي تكــوين شخصــية الطفــل مــن 
خـــلال التفاعـــل والعلاقـــات بـــين الأفـــراد، لـــذلك فهـــي أولـــى العوامـــل المـــؤثرة فـــي التنشـــئة 

خاصـــة فـــي أســـاليب الاجتماعيـــة، ويـــؤثر حجـــم الأســـرة فـــي عمليـــة التنشـــئة الاجتماعيـــة و 
ممارسـتها حيــث أن تنـاقص حجــم الأسـرة يعتبــر عــاملاً مـن عوامــل زيـادة الرعايــة المبذولــة 

  .للطفل
تـؤثر العلاقـات الأسـرية فـي عمليـة التنشـئة الاجتماعيـة حيـث : نوع العلاقات الأسـرية -3

أن الســعادة الزوجيــة تــؤدي إلــى تماســك الأســرة ممــا يخلــق جــواً يســاعد علــى نمــو الطفــل 
  .ريقة متكاملةبط
  تعــد الطبقــة التــي تنتمــي إليهــا الأســرة: الطبقــة الاجتماعيــة التــي تنتمــي إليهــا الأســرة -4

عـاملاً مهمــاً فــي نمــو الفــرد، حيــث تصــبغ وتشــكل وتضــبط الــنظم التــي تســاهم فــي تشــكيل 
شخصية الطفل، فالأسرة تعتبر أهم محور في نقل الثقافة والقيم للطفـل التـي تصـبح جـزءاً 

  .فيما بعد جوهرياً 
لقــد أكــدت العديــد مــن الدراســات أن هنــاك : الوضــع الاقتصــادي والاجتمــاعي للأســرة -5

ارتباط إيجابي بـين الوضـع الاقتصـادي والاجتمـاعي للطفـل وبـين الفـرص التـي تقـدم لنمـو 
الطفـــل، والوضـــع الاقتصـــادي مـــن أحـــد العوامـــل المســـئولة عـــن شخصـــية الطفـــل ونمـــوه 

  .الاجتماعي
يـؤثر ذلـك مـن حيـث مـدى إدراك الأسـرة لحاجـات : تعليمي والثقافي للأسـرةالمستوى ال -6

  .الطفل وكيفية إشباعها والأساليب التربوية المناسبة للتعامل مع الطفل
حيــث أن أدوار الــذكر تختلــف عــن : وترتيبــه فــي الأســرة) ذكــر أو أنثــى(نــوع الطفــل  -7

والقيادة والاعتماد على النفس، في فالطفل الذكر ينمى في داخله المسئولية   أدوار الأنثى
حين أن الأنثى في المجتمعات الشرقية خاصة لا تنمى فيها هـذه الأدوار، كمـا أن ترتيـب 
الطفـــــل فـــــي الأســـــرة كـــــأول الأطفـــــال أو الأخيـــــر أو الوســـــط لـــــه علاقـــــة بعمليـــــة التنشـــــئة 

 .الاجتماعية سواء بالتدليل أو عدم خبرة الأسرة بالتنشئة وغير ذلك من العوامل
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  :العوامل الخارجية: ثانياً  
وتتمثل في دور الحضانة والمدارس والجامعات ومراكز التأهيل : المؤسسات التعليمية -1

  .المختلفة
 حيــث الأصــدقاء مــن المدرســة أو الجامعــة أو النــادي أو الجيــران و: جماعــة الرفــاق -2

  .نفس المكان وجماعات الفكر والعقيدة والتنظيمات المختلفة واقاطن
  .مثل المساجد وأماكن العبادة المختلفة:دور العبادة -3
لكــل مجتمــع ثقافتــه الخاصــة المميــزة لــه والتــي تكــون لهــا صــلة وثيقــة : ثقافــة المجتمــع -4

بشخصيات من يحتضنه من الأفراد، لذلك فثقافة المجتمع تؤثر بشكل أساسي في التنشئة 
  .وفي صنع الشخصية القومية

حيــث أنــه كلمــا كــان المجتمــع أكثــر هــدوءاً : ادي للمجتمــعالوضــع السياســي والاقتصــ -5
واستقراراً ولديه الكفاية الاقتصادية كلما ساهم ذلك بشكل إيجابي في التنشـئة الاجتماعيـة، 

  .وكلما اكتنفته الفوضى وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي كان العكس هو الصحيح
جتماعية الآن هو الغزو الثقافي الـذي لعل أخطر ما يهدد التنشئة الا: وسائل الإعلام -6

يتعــرض لــه الأطفــال مــن خــلال وســائل الإعــلام المختلفــة وخاصــة التليفزيــون، حيــث يقــوم 
ـــيمهم العديـــد مـــن القـــيم  بتشـــويه العديـــد مـــن القـــيم التـــي اكتســـبها الأطفـــال إضـــافة إلـــى تعل

تهن إلـــى وانتهــاء عصـــر جـــدات زمـــان وحكايـــا  الأخــرى الدخيلـــة علـــى الثقافـــة الفلســـطينية
   xvةعصر الحكاوي عن طريق الرسوم المتحرك

بنـاء  يينشا فيه النشا له دور كبير ومؤثر ف يالذ يالح وأ يوضعية السكن  العشوائ-7.
  :شخصية الفرد أساليب التنشئة وبعض مظاهر الانحراف في الأحياء العشوائية
اة تشـتمل هـذه تعرف الأحياء العشوائية بأنها أحياء فقيرة تفتقد لأدنى ظروف الحي

اجتماعيتين مختلفتـين ومتبـاينتين، أولاهمـا تمـارس نشـاطها بطريقـة  نالأحياء على شريحتي
السائد وثانيها أصبحت حياة البؤس بالنسـبة لهـا هـي  يغير شرعية تتعارض والنسق القيم

القاعــدة العامــة فــي معيشــتها ،لكنهــا تحــاول علــى هــوامش الاقتصــاد الحضــري  أن تمــتهن 
تشـــكل الشـــريحة الأولـــى .ية لمواجهـــة مختلـــف الضـــغوط الحياتيـــة والنظاميـــةأنشـــطة هامشـــ

وزمــر لصوصـية مثــل ممارســة  المرحلـة العميقــة للانفصـال الطبقــي وتتكــون مـن عصــابات
، الاحتيال البطالة والقمار السرقة الاتجار بالمخدرات والسلع المسروقة والمسـتوردة الدعارة

نيـــة فهـــي أخـــذة فـــي النمـــو المحســـوس فـــي الحجـــم بطريقـــة غيـــر قانونيـــة،أما الشـــريحة الثا
المطلــق  والــوزن النســـبي بســبب النمــو الحضـــري غيــر المخطــط والتصـــنيع البطــيء هـــذه 

حتمــا عنــدها أثــار علــى  وضــعية الســكن والمســكن   ةالوضــعيات الاقتصــادية والاجتماعيــ
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ة ها القيميـالتي تنعكس سلبا على التنشئة الاجتماعية لان هذه الفئات تكون لذاتها منظومت
، ونمطها المعرفي وثقافتها وكل ذلـك يـنعكس علـى جملـة مـن مواقفهـا مـن المجتمـع ولغتها

ايـــة خـــارج هـــذا المـــدني بمؤسســـاته السياســـية والدينيـــة والاجتماعيـــة حيـــث تصـــبح فـــي النه
ـــك الـــذين ينتشـــرون فـــي الأحيـــاء المجتمـــع  ورافضـــة لـــه ـــدى أولئ ، وينتشـــر هـــذا الـــرفض ل

  xviحياء الشعبية الضيقةوالخربة والأ ةالعشوائي
هــذا وتعــد أســاليب التنشــئة التقليديــة فــي المنــاطق العشــوائية والمتمثلــة فــي القســوة 
والحرمــان والإهمــال مــن اكبــر المســائل المؤديــة إلــى انحــراف الأبنــاء وذلــك جــراء الضــرب 

وضـــعية الأســـرة الاقتصـــادية  ى، وهـــذا قـــد يعـــود بالدرجـــة الأولـــى غـــالالمنـــزل نوالطـــرد مـــ
، ويضاف إلى ذلك عدم إدراك الأسر في تلك المناطق لأثار الأساليب لتعليميةية واوالثقاف

السيئة على شخصـيات الأبنـاء كمـا أن بعـض الأسـر تعتقـد أن معـاملاتهم القاصـية تخلـق 
نوع من الرجولة للأبنـاء الأقويـاء قـادرين علـى تحمـل الصـعوبات ، كمـا أن الحرمـان لعـب 

ــــال  ــــي انحــــراف الأطف ــــال مــــن حرمــــانهم مــــن دورا مهمــــا ف ــــه الأطف ــــك جــــراء مــــا يعاني وذل
ذلــك إلــى تــدنى  ، ويرجــعنهم مــن معظــم الاحتياجــات الأساســيةالمصــروف واللبــاس وحرمــا

كمــا أن بعــض الأســر التــي تقــيم فــى المنــاطق العشــوائية تلجــا إلــى  ،المســتوى الاقتصــادي
نـاء  وعلـى العكـس إثابة الأبناء من خلال الرضا المعنوي عن الأفعال التي يـؤتى بهـا الأب

مــن ذلــك لــبعض الأســر التــي تلجــا  إلــى أشــكال العديــدة مــن العقــاب منهــا الجــزر والتهديــد 
وصـــولا إلـــى الضـــرب المعنـــف وهـــذه كلهـــا ليـــديها أثـــار علـــى بعـــض مظـــاهر الانحـــراف 
والجريمة داخل الأسرة ، أما إذا انتقلنا إلى مظاهر الانحراف داخل الحي العشوائي فهناك 

دراسات التي رأت أن الحي العشوائي له دورا في تغير السـلوك مـن خـلال مـا العديد من ال
نظريـة المصـاحبة،  نيسمى بجماعة الرفاق ، وقدم مجموعة من العلماء الاجتمـاع الغـربيي

فقد طرح كـل عـالم مـنهم مجموعـة مـن الافتراضـات ثـم حـاول كـل  -المخالطة الفارقة -أو
، وتعـد هـذه النظريـة إضـافة أثـرت علـم يمبريقـلإامنهم تأكيدها وتثبيتها عن طريق البحـث 

، وتحـاول هـذه  الإجرامـيوأغنـت مباحثـه خاصـة فـي مجـال الانحـراف والسـلوك  عالاجتما
النظرية التأكيد أن الأفراد إنما يصبحون منحرفين بسـبب مخالطـة الآخـرين مـن هنـا يكـون 

مشـكلة التـي يعـيش ال ةوليـد أنمـاط الحيـا* ادويـن سـذرلاند* نظر فيالجريمة  أوالانحراف 
، فـالفرد المجـرم بحسـب هـذا المنظـور فـرد غيـر متكيـف مـع المجتمـع في إطارها الشـخص
التناشــز بــين الثقافــة الفرعيــة التــي ينتمــي إليهــا وبــين واقــع حياتــه،  إلــىالكبيــر وذلــك يعــود 

وحسب هذا العالم يرى ان البيئة المحيطة به والتي ينتمي إليها ليست مـن صـنع المجتمـع 
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كبير أنها نتاج مغير انه الجماعة التي ينجذب إليها الفرد الفاشل في التكيف مع معايير ال
  .تصنع منه مجرما التيالمجتمع  وهى مدرسة 

طبقـه علـى جماعـات  الـذي الميـدانيفقد استخلص مـن بحثـه * اوسكار لويس أما
ه ثقافـة الفقـر مفهومـا متميـزا اسـما: الأمريكيـة، وكوبـا ونيويـورك كلمن المكسـيك فيمختلفة 

، إنمــا ثقافــة  النظــام العــام فــياخــتلال أو يــه ليســت قضــية حرمــان أوثقافــة الفقــر حســب ر 
ـــوجى  ـــالمعنى الانثروبول ـــديب ـــزود  فهـــي التقلي ـــاة، وبمجموعـــة مـــن  الإنســـانت بمخطـــط الحي

، فهذه فاهيم تساعد على التكيف مع الوسطالحلول الجاهزة لمشاكله اليومية كما تقدم له م
  .لها مميزاتها وخصوصيتها ذاإالجماعة 

 أحيـــاء فـــيالجماعـــة الحاملـــة لثقافـــة الفقـــر كمـــا يـــرى اوســـكار لـــويس تتركـــز  إن
ل الكس��ل البخ��ل الق��ذارة العن��ف الش��ر بــالتخلف مــن ســماتها الجــه ايتميــز ســكانههامشــية 

  .الجرم

  : خلاصة
التنشئة الاجتماعية هي الـرابط بـين مختلـف  مكونـات  أنانطلاقا مما سبق يتبين 

، من خلال إعادة إنتاج منظومـة القـيم والمعـاني والمعـايير الاجتماعيـة  الاجتماعيالنسق 
يرتبطــون مــع بعضــهم مــن خــلال  نفــوس الناشــئة، فالفــاعلين الاجتمــاعين  فــيوترســيخها  

ــة مــن الأدوار توجههــا قــيم ثقافيــة تــم إنتاجهــا عبــر آليــات التنشــئة الاجتماعيــة، وكــذا  جمل
ضــوء ذلــك  تتحــد طبيعــة العلاقــة القائمــة بــين  فــي لأنــهعانيهــا مضــمون هــذه العلاقــات وم

  . المستويين الاجتماعي والثقافي المشكلان للنسق الاجتماعي
أضــحت اليــوم أصــعب مــن اى وقــت مضــى علــى  ةمهمــة التنشــئة الاجتماعيــ إن

لتنشئة الاجتماعية  وتنوع اتجاهاتهـا ومؤثراتهـا، وتبقـى لؤسسات  الراعية مالاعتبار تنو ع 
، لكـن باتـت فـي اعيـة الراعيـة للتنشـئة الاجتماعيـةالأسرة من اكبر واهم المؤسسـات الاجتم

الآونة الأخيرة تتعـرض إلـى ضـغوط شـتى مـؤثرة فـي وظيفتهـا التربويـة وقـد تكـون مـن بـين 
هذه المؤثرات ضغوط الحياة الحضرية والمشـكلات الاجتماعيـة ذات الصـلة الوطيـدة بكـل 

ـــة والضـــب ـــة الشـــبابمـــن الأســـرة والتربي ـــدى فئ ، وهـــى ناتجـــة عـــن ط الاجتمـــاعي خاصـــة ل
 أنــتجالحضـري السـريع الــذي بـدوره  والتحـولات الاجتماعيـة التــي أدى إليهـا التحضـر والنمــ

 .لمددناباتت السمة البارزة  التيالعشوائية  بالأحياء ىلنا بما يسم
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